أيها العاصي أقبل ه 


بسم الله الرحهمن الرحم 
إهداء 


إلى الحيارى» إلى البائسين» إلى الذين ظلموا انفسهم» إلى الذين 
آرغایا ن ارال الام ااا علا لے ال جاتب 
الرحاء والأمل. 
أثوب إلهي إلبك ما ومَهْمًا ابتعدت أزيد اقترا 


د ر ن مرد 4 
ومَهمَالَجارزت حدي وجه خوك قلا مذابًا 


عن أنس بن مالك هه قال: قال رسول الله عل: «قال الله عرز 
وجل: يا ابن آدم» لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم امستغفرتني 
غفرت لك. يا ابن آدم» إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك 
على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض 
خطايا لم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقر ايها مغفرة». 

قان رول ا ا «کل بني آدم خطاء وخیر الخطائین 
التوابون». 

الحمد لله غافر الذنب وقابل التوبة شديد العقاب» ذي الطول 
لا إله إلا هو إله المصير .. سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على 
حلمك بعد علمك ولك الحمد على عفوك بعد قدرتك. وأشهد أن 


(۱) رواه الترمذي وقال حدیث حسن صحیح. 


٦‏ يها العاصي أقبل 


ا ا ال ر شد أن مد عبد ورسرلة 
إمام التائبين وسيد المستغفرين والناس أجعين .. صلى الله وسلم 
وبارك على آله وأصحابه أجمعين أما بعد: 

EA Eg E E a 
. تضعض أمام الشهوات والمغريات فتميل إلى المعاصي والمنكرات‎ 
نعم» نحن بش معرّضون للأحطاي فما كنا قي يوم ملائكة لا‎ 
یعصون ولا رُسل معصومون» فما منا إلا وله ذنب» ومامنا لا‎ 
ON a E 
وتاب وتدارك الحال قبل فوات الأوان.‎ 

فتعال يا أحي الحبيب تجدد التوبة ونعزم على عدم العودة 
وندحر الشيطان باستغفار من القلب على ذنوب ومعاص مضت»› 
CF OVE NT‏ وَإِن َم تفر نا 
واک الخاسرين) [الأعراف: ۲۳]. 

تعال يا أحي نتوب ونعود إلى رب کرم رحیم ودود» یغفر 
a N SB Ea‏ 
غافر الذنب وقابل التوبة بعدما تجحرعنا مرارة العصيان. 

تعال يا أحي نفتح باب الرحاء والأمل فسبحان من جحعل باب 
القبول مفتوح لكل توبة نصوح. 

نعم يا أحي: 

إن التوبة دموع كالشموع تضيء الطريق وتفتح أبواب 
الرحمات» التوبة مشاعر وأحاسيس ترسم طريق الأمل. التوبة 


أيها العاصي أقبل ۷ 


ااا رة قلي تفطر آلا و كنا ب كيف ل وهي يمك وين 
رب غفور رحیم ودود! 

نعم يا أحي: 

التوبة بينك وبين ربك الذي يراك ويعلم كل ما اقترفت يداك 
کل شيءٍ عنده ني کتاب لا یغادر صغیرةٌ ولا كبر . .لکن د 
قلت له عجلت إليك رب لترضى قبلك وغفِر لك لأنه ربأ رح 
کرم .. فمن أعظم منه ودا ومن أحسن منه فضلاً يجود بالفضل 
على العاصي ويجود بالإحسان على المسيء. 
نذا الذي دافم يجه 

ومن ذا الذي ساة فم بُغطه 

من ذا الذي امل ية فطع به 


۶ 
ت 


ص د الذي ناخب بابو اه 
هو الفضل ومنه الفضل وهو الكرم ومنه الكرم» من كرمه غفر 
للعاصين»› ومن کرمه ستر المذنبين. 


دموع التائبين 


و نسكب دموعًا صافية كالنور مُحرقة 
كالنار نقية من التصنّم» م ا ر ا فاا 
وتنحدر من الجفون فتغسلها. 

يا أحي» ألا تعلم كم من عَبراتٍ سكبت فوق صفحة خد 
أبصر بما طريق المداية والرشاد وفتحت ها أبواب الرححمات. 


۸ أيها العاصي أقبل 


نعم» دمعة أسكبت تطفئ حرقة الذنوب والعصيان ولُخحفف 
مرارة البعد والحرمان وتشعر بالأمان والحنان. 

نعم» هي دمعة أسكبت من عبلٍ انحرف وغوى قي طريق 
الشيطان فبادر واعترف وأناب وتاب. 

e E E 
کو و ر 6 اا ا‎ 
بدینه ویبلغه مناه.‎ 

نعم يا أحي» هي دمعة تائب سكبت حارة» ذاق حلاوة التوبة 
E TET‏ 

نعم يا أحي» ڏُسيء و نخطئ»› ثم نأوي إليه نستغفره ونتوب إليه 
ونرحع» فأين عنه مرب ولن نشكو إليه المرحع والال؟ 
عزائي أي أحبك. 


or or ۵ 


7 يا رب يي وك جس حب خالد 


e 


خطأت يا ذا العفو حتى تى 
ارو إليك بمُقلَّة مَكسُورَةٍ فا يها 


 « 


3 


ممازلت اة عرعة صّاعد 
أي لغري ببهجيه ا فُؤاد العابد 
عابعايني وبُوهن ساعد 


طرق الأْسَى امي بذهن شارد 


3n‏ ت 


ممن القرات دق شاهد 


أيها العاصي أقبل ۹ 


نعم يا أخحي.. 

هكذا التائب غزير الدمعة كثرر العبرات والزفرات .. نعم 
دموع التائبين عبرة لكل عاقل» وحرقات النادمين مليغة بالدروس 
والمواعظ. 

نعم» تبكي عيومُم للأسف على ما مضى» وتتقطع أفغدقم على 
ما فات وانتهى .. نعم يا أحي» لا تبك بكاء البائس» ولكن بك 
بكاء الفر ح» وانثر دمو ع السعادة بالحياة الجديدة. 

أتبكي وَفي عَيَيْكَ دحم الردّى وفي قل قلبك الشّادي من الحب جَدول 


أئبكي رفي أعمًاقك اغ ) يرل سَّخيا وعهدي إن تيلا هل 


بربّك لا کک سر علي 0 ق الم جمودك إن البأس يدو ويقفل 


بادر ولا تتردّد» عجُل وسارع» وإيّاك والتسويف .. أسرع قبل 
فوات الأوان» امع إلى هذه المبادرة والعزيمة الصادقة من المرأة الي 
زنت في غفلة عن رقابة راء ولكن لما انتبهت من غفلتها أشعلت 
حرارة المعصية في قلبها نار تتأجج» فلم يهداً ما بال ولم يقر مها 
قرار» تقول بلسان حالما عصيت ربي وهو يرا» كيف ألقاه وقد 
ماني؟.. حر المعصية يجج النار في قلبهاء وكبر الكبيرة يقلقهاء 
وقبح الفاحشة يستقر في صدرهاء حن لم تقنع بالتوبة بينها وبين 
رها قالت «أصبت حدًا فطهرن»» عجبًا للمرأة وهي محصنة وتعلم 


۱۰ أيها العاصي أقبل 


أن حدها الحم بالحجارة حي الموت» فينصرف عنها الحبيب يمنة 
ويسرة ويرذها فتأ في الغدء لِم تردّن» والله إني لحبلى من الزناء 
فقال هما: «اذهی حت تلدي».. 

فيا عجبًا لأمرها! 


حرقة تتعجّل أمرهاء ها هو قد ولدته فطهُرن؟ قال: «اذهي 
فأرضعیه حت تفطمیه».. 
يا عجبًا لحاضها! 


يعر عليها سنة وستتان ولم ينطفئ حر معصيتهاء فلكًا فطمته 
E‏ 
البي ي بالصي إلى رحل» ‏ ثم أمر بها ودفعها ف حفرة إلى صدرهاء 
وأمر الناس فأقبل عليها خالد بحجر فرمى رأسها فطفح الدم على 
ا e‏ 
والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تاا صاحب مكس لر 
له»» ثم أمر ما فصلى عليها ودُفْنت. 

أنظر يا أحي التائب: 

ا . حرارة المعصية تلسع فؤادها وتحرق 
E E a E‏ 
فلتكن العزبمة والإصرار على التوبة الصادقة: 

إذا لم رد المرء عن فمل كر حا ركم يروغ عن بين 


أيها العاصي أقبل ۱١‏ 


قد صاع حى وو بدا نة مظهر_ جميل ولو طَافت أله عُيون 
يرد يَدِي عن بطش ربهاخوفا وتمتع فس إن تخادغ دين 
وما العز إلا في التضرع والققى وإن قل مال أو جاك مين 


وأنت أيها الصال» لماذا صرفت ”معك؟ هل تظن أنك بمنأى 
عن التوبة؟ 

لا تظن اما لا تعنيك» ويقفز خيالك إلى أصحاب الكبائر 
والشهوات» وتفكر أو يخطر ببالك أن كلامنا لا يعنيك ولك فيه 
نصيب لافلا تُر كوا الف لفسكم هُو غلم بمَن القى) [النحم: ۲]. 

قال الشيخ ابن باز رحه الله: «إن التوبة ليست في حق المذنبين 
فقط» وإنما هي في حق المؤمنين أيضًا في تقصير الواحبات وضعف 
أداء الطاعات». انتهی کلامه رحه الله. 

نعم يا اخحي.. 

فما أحوحنا إلى التوبة في كل لحظة والرحوع قي كل وقتٍ 
وحين! 

N E N E MONE TEN 
الاستغفار قي الجحلس الواحد مائة مرة» وما صلى صلاة قط بعدما‎ 
رلت إذا جَاء صر الله والفنح * ورايت الاس يذخلون في‎ 


دين الله أفوَاجًا * فسح بحَمْد رَبك واستغفِرة إِلّهُ كان تواا) 


[النصر] إا قال ف ركوعه: «سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر 
€ 


۱۲ أيها العاصي أقبل 


ويقول ابن القيم: «#إوَمّن لم يشب فأوليك هُمُ الظالمُون) 
[الحجرات: .]١١‏ 

فقسم العباد ل تائب وظالم وما فة قسم ثالث البتة» وأوقع 
اسم ا لم يتب لجحهله برب وف و بعیب نفسه). 

أحى التائب: لا تستكثر أعمالك؛ فإن استكثارها ذنب 
والغارف بال من صغرت خسناته وقظمت سات و كلها ضرت 
السات ق غك کرت عند اك وگلا كرت ساك ق 
عينك صغرت عند الله. 


توبوا إلى الله جيعًا 


القد فتح الله باب التوبة ودعا جيع العباد للولوج فيه حن 
يتخلصوا من الذنوب والمعاصي في الدنيا والآحرة؛ فقد أمر عباده 
المومنين وبوا إلى الله جَميعًا أيه المُوّمئون لَعَلكم فلخځون) 
[النور: .]١١‏ 

واا ن قال ان : لرا انين ابوا 
وأصلَحوا وَاتصَمُوا بال وأخلَصوا ديهم لله اوك مع 
المُؤّمنين سرف يوت الله المُوْمِنينَ أجرًا عظيمًا( [النساء: 
[e‏ 

ودعا إليها اليهود والنصارى الذين قالوا "يد الله مغلولة" وقالوا 
EEA‏ اله عر وحل: افا يُوبُون إلى الله 


أيها العاصي أقبل ۳ 
ويستَغفروة الله غفورٌ رحيم) | [المائدة: [v٤‏ 

ودعا إليها المش ر كين كافة فقال عز وحل: : لإقإن ا بوا وأقامُوا 
الصلَاةَ راكوا الرًكاة فإخوّائكم في الدّين) [التوبة: 0 

ودعا إليها السرفين على أنفسهم e‏ 
تعالی لفل يا ادي ارين رفوا على ألفسهم لا تقتطوا من 
رم الان إن الله فر الوب جميقا إل ر اور الر جي 
[الزمر: [or‏ 

E ES N COTE 
a Sa E a 
السيعة الحسنة فتح الله التو لكل اتون ج يله بالليل الوب‎ 
مسي ء النهار» ویہسط يده بالنهار لیتوب مسي ء الليل .. وخاطبهم‎ 
قي الحديث القدسي «يا عبادي» إنكم تُخحطمون بالليل والنهار وأنا‎ 
أغفر الذنوب جيعًا؛ فاستغفرون أغفر لكم».‎ 

فمن ظنٌ أن ذنبه لا يسع لعفو الله فقد ظنٌ بربه ظنٌ السويء 
فكم من عبٍ كان غارقا في المعاصي من الله عليه بتوبة حت عنه ما 
وا ا 

واعلم أخي الكرم أن هذا الباب العظيم باب التوبة يُغلق حينما 
تبلغ الرُوح الحلقوم» قال تعال: وليت الثوبة ا و 
السات حى إذا حَصَرَ أَحَدَهُم اموت قال إئي ت اوكا 
الذِينَ يَمُوئون رهم ٠‏ كفا أولنك عدا لهم عَذابًا اليما [النساء: 
1۸ 


٤‏ أيها العاصي أقبل 


وقال رسول الله 5: «إن الله عر وجل يقبل توبة العبد ما م 
يشرك پەچ 

وعن أي هريرة له قال: قال رسول الله ي «من تاب قبل أن 
تطلع الشمس من مغرها تاب الله عليه»". 

وقال رسول اله «إن الله یبسط يده بالليل ليوب مسیئ 
النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيئو الليل حت تطلع 
الشمس من مغرها»". 

اعلم یا حي الحسبت أن التوبة EE‏ يورث عرزا 
وقصدًا» وذلك الندم يورث العلم بأن تكون المعاصي اتا ن 
الإإنسان وبين بوبه وينبغى للتائب أن يان بحسنات تضاد ما عمل 

م الات لحرا و كر ها رجا ق ادي ان البي 5 قال 
«ما من رجحل بُذنب ذنبا فيتوضًا وحن الوضوء ثم يُصلي ركعتين 
ويستغفر الله عر وجل إلا غفر له». 


احذر المعاصي والذنوب واتق حطرها على الأبدان والقلوب؛ 


)١(‏ رواه الترمذي وأحمد وابن ماحة وحسنه الألباني. 

(۲) رواه مسلم .۲٣/۱۷‏ 

)™( رواه مسلم. 

)٤(‏ رواه الترمذي وابن ماجة وسنده حسن صحيح كما في صحيح الجامع. 


أيها العاصي أقبل 1٥‏ 


فما مزيلة للنعم حالبة لتقم مؤدية إلى الهلاك والدمار» فهي سبب 
کل بلاءِ وطریق کل شقاء» ما حلت تي ديار إلا أهلكتهاء ولا 
فشت فى محتمعات إلا دمرتماء وما أهلك الله تعالى َة من الأمم إلا 
بذنب» وما بجا من نحا وفاز من فاز إلا بتوبة وطاعة. 
إن كنت في نعْمَةٍ فَارْعهَا فان الوب زيل العم 
وحُطها بطاعَة رب الاد فرب الاد سَريعٌ التقم 
راك رالظلم مها فلم الاد شديد الرخم 

نعم يا أخحي.. 

احذر المعاصي» فاا بريد الكفر وقاصمة للعمر» فكم سبيت 
من قلة وأورثت من ذلة وسوّدت من وجه وأظلمت من قلب 
وضيّقت من صدر وعسرت من أمر وحرمت من علم... ألا تعلم 
a‏ 
جنسها فتجرّه إلى مثلها. وأنشد بعض العارفين: 
الأّمَّان الأمَان وزري تقل وذنوبي إذا عدت طول 
أوبقشي وأونقشضشي ذثوبي فَرى لي إلى احلاص سّبیل 

نعم يا أحي» احذر المعاصي؛ إا تنزع الحياء وجرأ على الله» 
فإذا ذهب حياءوك وتحرأت على ربك انتكست فطرتك وعميست 
بصيرتك» ولذا من كان حاله لا يفكر في توبة ولا يخشى عاقبة حن 
أتيه اموت بغتة فلا تقبل منه توبة عند السكرة» قال تعالى: إا 
الوه على الل للدي يمون السُوء بجَهالَة َم وون من قريب 
اوليك نوب الله عَلَيْهم وکات الله عليما حكيم ا * وليت 


۱٦‏ أيها العاصي أقبل 
الكَوّبَة للْذِينَ يَعْمَلون ١‏ لسینات حى إذا حَضَرَ أحَدَهُم الْمَوْتُ قال 
إني لبت الان [النساء: ۷٠ء .]٠۸‏ 

نعم يا أحي» احذر المعاصى» واعلم أن من أحطر عقوبات 
المعاصى إن المعصية قد تعرض لصاحبها عند الوفاة فينشغل بها 
وتصده عن قول «لا إله إلا الله» كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم 
رهه الله .. قيل لرحل: قل لا إله إلا الله؟ فقال: كلما أردت أن 
أقوما فلسان يسك عنها. 

وقيل لأحدهم - وكان تاحرًا - قل «لا إله إلا الله»» فقال: 
هذه القطعة رحيصة» هذا المشتري جيد. 

وقيل لرحل يطفف الميزان عند الموت قل: «لا إله إلا الله» 
فقال: لا أستطيع أن أقوهما لأن كفة الميزان على لسان! 


عياذا الله من حسرة الفوت والفتنة ف الدنيا وعند الموت. 


يا غاديًا في فة وَرَائحَا 
وکم إلى كم لا تحاف موقا 
يا عجَبّا لك وأنت فصر 
كيف کون حن قرا في غد 
E EE‏ 


إلى مى تخسن القبائكا 
يستنطق الله به الوا رحا 
كيف تَجتّبت الطريق الرَاضحًا 


م 
۰ 


صحيفة قد حوت الفضائحا 
E N EEE‏ 
يوم بُفوز من يُکون رابحا 


نعم يا أحي» احذر المعاصي.. 
إن للمعاصي شؤمها وما عواقبها في النفس والأهل في البرً 
والبحر» تضل جا الأهواء وتفسد ها الأحواءء وبالمعاصى يهون العبد 


أيها العاصي أقبل ۱۷ 


على ربه فيرفع مهابته من قلوب خلقه ومن يُهن الله فما له مِن 
مُكرم إن الله يفعل ما يشاء» [الحج: .]١١۸‏ 

يقول الجحسن رهه الله : «هانوا عليه فعصوه» ولو عزوا عليه 
لعصمهم».. 

أحرج الإمام أحمد ف مسنده عن عبد الرحمن بن حبير بن نفير 
ن اة 6 ا ر رأيت أبا الدرداء حالسا وحده 
يبكى. فقلت: يا أبا الدرداءء ما يبكيك في يوم أعر الله فيه الإسلام 


ع 


وأهله؟ 


فقال: ويحك يا حبير؟ ما أهون الخلق على الله إذا أضاعوا أمره» 
فبينما هي أمة قاصرة ظاهرة حم الملك تر كوا أمر الله فصاروا إلى ما 


ی 

وهذه مقتطفات للعلامة ابن القيم رحه الله من كتابه القيم 
«الجواب الكاقي» تبین آثار المعاصي وأضرارها. 

قال يره اللّه: وللمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة» المضرّة 
A Nal YG EN‏ 
العلم؛ فان العلم نور يقذفه الله في القلب والمعصية تطفيء ذلك 
ار ا ا ا 
و ر و اا ا ومنها الوحشة الي 
تحصل بينه وبين الناس ولاسيما أهل الخير منهم. ومنها تعسير أموره 
NE E E E E E E E‏ 
إلا فا ان المعاصي تقصر العمر a E‏ 


۱۸ أيها العاصي أقبل 


المعاصي تزرع أمثاها ويولد بعضها بعضًا. ا 
يرتكب الذنب حن يهون عليه ويصغر في قلبه؛ وذلك علامة 
الهلاك. ومنها ذهاب الحياء الذي هو مادة حياة القلب وهو أصل 
کل خیر» وذهابه ذا الخبر أجمعه. ومنها إا تضعف في القلب 
تعظيم الرب حل وعلا. ومنها أا تضعف سير القلب إلى الله والدار 
الآحرة. ومنها إا تزيل النعم وحل التق > فما زالت عن العبد 
SOA a‏ ومنها أن العاصي في 
أسر الشيطان وسجن شهواته وقيود هواه. ومنها أا تصغر النفس 
وتحقرها وتدسيها وتقمعها. ومنها أن المعاصي سبب لسوء الخاتمة 
والعياد بالل تعأل: 

انتهی کلامه رحه الله. 

أحي» لا تغرك عدم رؤية عقوبة الله تعالى حينما ارتكبت 
العاصي أو تظن أنه قد غفر لك أو اّما ليست بشيء فتستحقرها 
وتنساهاء ولا تظن حينما أنعم الله عليك نعمًا كثيرة وأنت مُقيم 
على المعصية أن هذا فضل من اللهء بل هذا استدراج» كما روی 
عقبة بن عامر ظله عن رسول الله يل أنه قال: «إذا رأيت الله عر 
وجل يعطي العبد ما بحب وهو مقيم على معاصيه فإنما ذلك له 


منه استدراج». 


وقال تعالى: فما سوا ما ذکروا بو فخا عَلّْهِمْ اراب 


کل شَيٰء حنّی إِذا ُرخُوا بمًا ووا أخذاهُم َة بقَةفَإذامُم 


أيها العاصي أقبل ۱۹ 


ر ع درز لفن لر رال ع ر 
العَالّمين) [الأنعام: ٤٤ء .]٤٠‏ 

احذر يا أحي أن تغترٌ بنعمه الأمن وتأحير العقوبة فتکون من 
ا لله تعال: أن ُهل لقرَى ان اتم باسنا بياكًا 
رُم ائمُون * أوَأمِنَ ُهل القرّى أن اهم بأستا صْحّى رُم 
منوا مَك الله فلا امن كر الله إلا قوم 


الخاسرون) [الأعراف: »٩۹۷‏ ۹۸]. 
مر 


خير الخطائین التوابون 


أحي الكرم: 

اعلم أن كلا منا معرّضٌ لطا والتقصير» فبعض الناس مهما 
احرف عن طريق الاستقامة وارتكب كثيرا من المعاصي وانحرف 
عن الجادة بوازع لهل وافرن رامعا لشهوات جاعة فالأمل 
في العودة ما زال موجحوداء وباب التوبة ما زال مفتوحًا حى تطلع 
الشمس من مغرها. 

وتذكر أنك بش تخطئ وتصیب» ولست ملکا کرمًا ولا بشر 
معصومًاء تنازعك قوتان: قوة الخير وقوّة الشر» وكل ابن آدم 
کا وکر ا ای ر .. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة 
ظ» قال رسول الله 4: «لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم 


۲۰ أيها العاصي أقبل 


يذنبون فيستغفرون الله فيغفر هم». 

لكن إياك أن تبقى على الخطأً أو يتكرر منك مرة بعد مرةٍ ولا 
تنظ ولا تتذكر» وتتوب وتندم على العصية .. ألا تعلم أن 
للمعصية شؤمًا إذا كثرت ألفها القلب وأحبّهاء وحينعذ تطبع عليه 
فمعصية ثم معصية ثم يتلوها معصية فيشرب القلب المعاصي فيصر 
القلب كما وصف لے ن ديت حذيفة له «...قلب أسود 
مرباد لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرًا»'. 

نعم يا أحي» إذا وقعت في المعصية أو زلت قدمك قي الخطيفة 
عليك أن تسار ع وتتوب وتعود إلى رب كرم. 

ها هم بي إسرائيل كما في كتاب التوابين لابن قدامة مع 
ی ای ت ا 
وندم کان خیرهم وسقوا به. 

ذکر ابن قدامة قي کتابه «التوابين» أنه لَْحِقَ بي إسرائيل قحط 
على عهد موسى الا فاجتمع الناس إليه فقالوا: يا كليم الله ادع 
لنا ربك أن يسقينا الغيث» فقام معهم وخرجوا إلى الصحراء وهم 
سبعون ألف ويزيدون. فقال موسى اكلكا: وا ا ا 
وانشر علينا رحهمتك» وار هنا بالأطفال الرضع والبهائم الرتع 
والمشايخ الرکم»» فما زادت السا ا ی 


(۱) حزء من حدیث رواه الإمام مسلم. 


أيها العاصي أقبل ۲۹ 


فقال موسی: «إهی» إن کان قد علق" (أي بلی وذهب) 
حاهي عندك فبجاءِ البي الأمي محمد بلي الذي تبعثه في آحر 
الزمان»» فأوحى الله إليه: «ما خلق جاهك عندي» وإنك عندي 
وجيه» ولكن فيكم عب ببارزن منذ أربعين سنة با معاصي» فنادِ في 
الناس حت يخرج من بين أظهر کم» فيه منقبكم»» فقال موسى: 
«إهي» أنا عب ضعيفٌ وصوت ضعيضف» فأين يبلغ وهم سبعون ألا 
أو يزيدون؟»» فأوحى الله إليه: «منك النداء ومني البلاع».. 

فقام مناديًا وقال: «يا أيها العبد العاصى الذي ببارز الله منذ 
ازن س احرج من بين أظهرنا؛ فبك منعنا المطر»» فقام العببد 
العاصي فنظر ذات اليمين وذات الشمال فلم ير أحدًا حرج فعلم أنه 
الطلوب» فقال في نفسه: "إن أنا حرحت من بين هذاالخلمق 
لأحلى"» فأدحل و ٤‏ ثیابه نادمًا على فعله وقال: "هى 
و سيدي» عصيتك ا سنة وأمهلتى» وقد أتيتك طائعًا فاقبلئ '» 
فلم يستتم الكلام حن ارتفعت سحابة بيضاء فأمطر كأفواه القرب. 

فقال موسى: «إهي وسيدي! .ماذا سقيتنا وما حرج من بين 
أظهرنا أحد؟!»» فقال: «يا موسى» سقيتكم بالذي به منعتكم»» 
فقال موسی: إهى! أرني هذا العبد» قال: «يا موسى إفن ا أفضحه 
وهو یعصینی› أفضحه وهو يطیعینی؟!». 


)۱( حلق: أي بلی وذهب. 
(۲) التوابين لابن قدامة ص١ .١١١-١١٠‏ 


۲۲ يها العاصي أقبل 


نعم أيها التائب» ما أكرم الله ما أحلم الل» حلم بعد علمه 


و قال تعالی: وهو الِْي يقل ال َة عر اده 
ويغفو عن السيات ويَعْلَمُ ما كفعَلون) [الشوری: .]۲١‏ 

وها هي توبة شاب مسرف على نفسه: عن وهب بن منبه 
ا کک کک ا 
فأحرجوه من بينهم لسوء فعله» فحضرته الوفاة ثي خربة على باب 
البلد» فأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام: «إن وا من 
أوليائي حضره اموت فاحضره وغسّله وصل عليه» وقل لمن كثر 
عصیانه بحضر جنازته لأغفر هم واحله إلي لکرم هَثوّاه»» فنادى 
موسی تي بن إسرائیل» فکثر الناس» فلما حضروه عرفوه فقالوا: يا 
ني الله» هذا هو الفاسق الذي أحرجناه! فتعجب موسى من ذلك» 
فا إليه: «صدقوا» وهم شهدائي؛ إلا أنه لما حضرته الوفاة 
م الخربة نظر بمنة ويسرة فلم بر ہیمًا ولا قریباء ورأی نفسه 
غريبة وحيدة ذليلة فرفع بصره إلي وقال: "إهي» عبد من عبادك 
غريب في بلادك» لو علمت أن عذابي يزيد ف ملكك وعفوك عي 
EE E Es‏ 
أنت» وقد معت فيما أنزلت أنك قلت إن أنا الغفور الرحيم؛ فلا 
تحب رحجائي". يا موسی» أفکان يحسن بي أن ارده وهو غريب 
على هذه الصفة وقد توسّل إلي بي وتضر ع بين يدي! وعزټ سال 
في المذنبين من أهل الأرض جميعا لوهبتهم له لذل غربته يا موسى! 


أيها العاصي أقبل س 


نا کهف الغریب وحبیبه وطبیبه وراحمه». 

قال #5: «يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار» ويبسط 
يده بالنار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغرها». 

فيا خطئ» ويا من سقط في المعصية وكلنا ذاك الرجل ويا من 
زلت قدمه وكلنا أصحاب زلل صحح أخحطاؤه وعالج أمراضك 
وأغسل نفسك تما قد ران عليها واستانق الحياة فى ثوب العقوى 
النقي النظيف واسمع لداعي الله لإووبُوا إلى الله جَعًا ابا 
المُرْمِنون غلم تفلځون) [النور: .]۳١‏ وينادي المنادي بالإيمان: 
جوا داعي الله موا به يف لَكُمْ من ذوبكُم ويج ركم من 
عڌاب آلیہ) [الأحقاف: .]٠١‏ ۰ 

أخي القائب: 

كلنا ذوو خحطاً والله يعهل ولا يهمل ويحب التوابين والمتطهرين 
لذلك فتح باب التوبة» أمام المحطفين ليتوبوا ويعودوا إلى رب كرعم 
رحيم فيغفر هم ما اقترفوه من إتم وحطية. 


توبة رجل عاص على يد ابنته الصغيرة 


كان هذا الرحل مغرمًا با لمعاصي لا عرف إلا الطرب والغناى 
يعيش في ضياع ولا يعرف الله إلا قليلاء منذ سنوات لم دحل 
امسل ولم يسجد لله سجده وأاحدة» ويشاء الله أن تکوڻ توبته 


(۱) التوابين لابن قدامة ص ١٠١١۷-١١١‏ . 


٤‏ أيها العاصي أقبل 


على يد ابنته الصغيرة. 

يروي القصة فيقول: 

كنت أسهر حن الفجر مع رفقاء السوء في سهو وضياع تا ركا 
زوحي المسكينة وهي تعان من الوحدة والضيق والألم ما الله به 
عليم» لقد عجزت عي تلك الزوجة الصالحة الوفية» والێي لم تدخحر 
وسعا تي تصحي وإرشادي ولکن دون حدوى .. وفي إحدى 
الليالي حئثت من إحدى سهرات العابثة وكانت الساعة تشر إلى 
الثالغة صباحًا فوحدت زوحي وابنيٍ الصغيرة وهما تغطان في سبات 
عميق» فاتحهت إلى الغرفة الجاورة لأكمل ما تبقى من ساعات الليل 
في مشاهدة بعض الأفلام الساقطة من خلال جهاز الفيديو» تلمك 
الساعات الي ينزل فيها ربنا عز وحل فيقول: «هل من داع 
فأستجیب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه 
سۇاله؟». ٤‏ 

وفجأة فتح باب الغرفة فإذا هي ابنيَ الصغيرة الي لم تتجاوز 
الخامسة» فنظرت إلى نظرة تعجحب واحتقار. وبادرتي قائلة: "يا بابا 
عيب عليك» اتق الله" رددها ثلاث رات اغات الاب 
وذهبت. أصابي ذهول شديد فأغلقت جهاز الي ديو وحلست 
حاثرًّا وکلمانما لا تزال تتردّد في مسامعي وتکاد تقتليٰ» فخرحت 
إثرها فو حدتما قد عادت إلى فراشها. 

أصبحت كانحنون لا أدري ما الذي أصابي في ذلك الوقت»› 
وما هي إلا لحظات حن انطلق صوت المؤذن من المسجد القريب 


أيها العاصي أقبل ۲ 


ليمرق سكون الليل الرهيب مناديًا لصلاة الفحرء توضَأت وذهبت 
إلى المسجد» ولم تكن لدي رغبة شديدة في الصلاةء وإنما الذي كان 
يشغليٰ ويقلق بالي كلمات ابني الصغيرة. 

وأقيمت الصلاة و كبر الإمام وقراً ما تيسّر له من القرآن» وما 
أن سجد وسجدت خلفه ووضعت حبهي على الأرض حي 
E‏ .. فهذه أول سجدةٍ أسجدها 

لله عر وجل منڏ سبع سنين» وكان ذلك البكاء فاتحة خير لي» لقد 
حرج مع ذلك البكاء كل ما ي قلي من كفرٍ وتفاق وفسسا 
انجس ان الإعان بدأ يسري بداخحلي! 

وغد اة جت ى اجه فا ك رجت ل اليك فك 
آذق ط اترم تن هيتال الل ...لا دخات غل صا 
استغرب حضوري مبكرًا؛ فقد كنت لا أحضر إلا في ساعة متأحرة 
بسبب السهر طول ساعات الليلء ولْمًا سألن عن السبب أحبرته عا 
حدث لي البارحة فقال: احمد الله أن سخُر لك هذه البنت الصغيرة 
ال أيقظتك من غفلتك ولم تأتك منيتك وأنت على تلك الحال. 

ولا حان وقت صلاة الظهر كنت مُرهقًا حيث م أم منذ 
وقت طويل؛ فطلبت من صاجي ان يتسلّم عملي وعدت إل يي 
E EUS‏ وأنا في شوق لرؤية ابن الصغيرة الي 
کانت سببًا تي هداي ورجوعي إلى الله. 

STS 
يا امرأة؟ فجاء جواما كالصاعقة: لقد ماتت أبنتك.!‎ 


۲٦‏ يها العاصي أقبل 


e 
وحل ليختبر إا في» فحمدت الله عر وخل ورفعت سماعة المهاتف»›‎ 
حضر صاحجي وأحذ الطفلة وغسلها وكفنها وصلينا عليها ثم‎ 
ذهبنا إلى المقبرة» فقال لي صاحي: لا يليق أن يدحلها في القبر‎ 
غيرك. فحملتها والدموع تملا عيي ووضعتها قي اللحد» أتا م وأنا‎ 
أدفن ابني» أدفن النور الذي أضاء لى الطريق في هذه الحياةء فأسأل‎ 
الله أن يجعلها سترًا لي من النار» وأن مجزي زوجي المؤمنة الصابرة‎ 
کو ا‎ 
يامعشر العاصين جود واسع‎ 
عند الله لمن يوب وينفلمًا‎ 
افا الةو ال ال ق فقي‎ 
زمانلكل في عسیى ور ا‎ 
ادر إل ولاك تاخ غمرة‎ 
أحي العاصي: ثب إلى اللّه» وعد إليه..‎ 
نعم» عد إليه. تمر غ على عتبة عبوديته. أظهر الذل والافقار‎ 
اكمار ادو لاوا و ا ورا‎ 
إذا قلت له «وعجُّلت إليك رب لترضي» غفر لك وقبلك إنه‎ 


رب رحيم ودود. 


أيها العاصي أقبل ۷ 


نعم يا أحي» هيا قم وأسرع ولا تتأحر» هيا قم واسكب 


تأملات في شروط التوبة 


اعلم أيها التائب أن للتوبة شروط لا تقبل التوبة إلا إذا تحققت 
هذه الشروط: 

-١‏ الإقلاع عن الذنوب: 

عن أبي هريرة ل قال: قال رسول ئل: «إن المؤمن إذا أذنب 
كانت نکتة سوداء فی قلبه» فان تاب ونزع واستغفر صقل منهاء 
وإن زاد زادت حت يغلف ها قلبهء فذاك الران الذي ذكر الله 
في کتابه تعالی: #کلا بل ران على قلوبھم ما کائوا کسبُون) 
[الطصفين: .'»]١ ٤‏ 

اعلم أيها التائب: 

على قدر إحلاصك ف ترك ذنبك يأتيك من الله العون والسداد 
في الخلاص منه واس مع همّة هذا الرحل قي توبته والإقلاع عن الذنب 
قال ابن قدامة: روي عن عبد الله بن مسد 4# أنه مر دات 
يوم ٿي موضع من نواحي الكوفة» فإذا بفتيان فساق قد اجتمعوا 
یشربون وفیهم مغن يقال له «زاذان» يضرب ویغني» وکان له 
صوت حسن .. فلمًا سمع ذلك عبد الله قال: «ما أحسن هذا 


(۱) اخحرحه الترمذي وقال حدیث حسن صحيح وصححه ابن حبان والنسائي ي اليوم 
والليلة. 


۲۸ أيها العاصي أقبل 


الصوت لو كان بقراءة كتاب الله!»» وحعل الرداء على رأسه 
ومشی» فسمع زاذان قوله فقال: من کان هذ؟ قالوا: عبد الله بن 
فود صاحب ورل ا 08 وای شیء قال قفاوا زه 
فال ا ا ONS ENE‏ 

فقام وضرب بالعود على الأرض فكسره» ثم أسرع فأد ركه 
وحعل المنديل قي عنق نفسه وجعل يبكي بين يدي عبد الله بن 
مسعود فاعتنقه بن مسعود وجعل يکي کل واحاږ منهماء م قال 
عبد الله: «كيف لا أحب من قد أحبّه الله عر وجحل»» فتاب إلى الله 
عز وجل من ذنوبه» ولازم عبد الله بن مسعود» وأخحذ حظامن 
العلم حي صار إمامًا في العلم وروى عن عبد الله بن مسعود 
ولان و غ 

- عدم العودة إلى الذنب: 

نعم أيها التائب» إذا أردت ا فوروال ول عفرن 
لص من رواسب الاضي وتقطع الصلة بالذي يكرك بال دنب 
كما في حديث الذي قتل مائة نفس فدله العام أن يخرج من أرض 
السوء الذي اعتاد فيها المعصية» فكذلك ينبغي للتائب مفارقه 
الأحوال والأماكن الذي اعتادها في زمن المعصيةء ثم إِياك أن تغفل 
عن الاعتصام بالله» وأن يلهج لسانك بالتوبة والاستغفار؛ فإن كنت 
صادقا فاحرص على هذا فإنه أنفع علاجًا إلى عدم العودة إلى 
الذنب. 


(۱) كتاب التوابين لابن قدامة ص۲۲۲ . 


أيها العاصي أقبل ۹ 


-٣‏ الندم على فعل الذنوب: 
أيها التائب» إن الندم على ما حصل منك واعترافك بالخطا 
وتنكيس رأسك بالندم وانكسارك بين يدي الله هذه بشارة عظيمة 
للعودة والاستغفار ودليل على إعانك وبداية الطريق إلى الله. 
نعم أيها التائب: 
إد أبن لين ودعو ادن رتكا الان ل هة 
الا ا امان وها هو ر سول کا کر قال و سول 
الله عل: «ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأً فيحسن الطهور ثم يقوم 
فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله من الك الذنب إلا غفر الله 
لھ , 
لمن ألوذ وأشكو له حالي سواك يا رب في حل وترحال 
تقضي بأمرك يارب وأقلة فأنت أعلم يا رمن بالجال 


أوغلت في درب أحلام ركم رجلي وكم شكت الإحلال إيعال 
نعم يا أحي» أكثر العبرات» اک الرأس» وأدم الرى: 
واشك لل الله» وتضرع بین يديه اا ذلیلاً ما جحنت يداك ااك 
أن تبلغ مناك. 
يا حب يري في الْهوّى ٠‏ ولت الراشي على مَوضِعي 
یا قوم إن کنتم على مَذهبي الوجذ والحزن فووا معي 


تج لي أذ ايك على رة ٠‏ قلا ومني عى أذئيي 


)١(‏ رواه أحمد وهو في صحيح الجامع. 


۳٣‏ يها العاصي أقبل 


انظر أيها التائب إلى قصة ماعز بن مالك على ندمه وحرقة 
ليه عال انه لر به بف ,لخن عن سهان عن روك عن 
آل ا افر من مالف آل الب کا قال فا رل٣‏ 
طهرن. فقال: «ويحك» ارجع فاستغفر الله وتب إليه» قال: فرحع 
غير بعید ثم جاء فقال: یا رسول الله» طهرن» فقال رسول الله 44: 
«ويحك» ارجع فاستغفر الله وتب إليه»» قال فرحع غير بعيد ثم 
حاء فقال: يا رسول الله» طهرنيي» فقال البي بيك مثل ذلك حن إذا 
كانت الراب قال له رسول اله 4 «فيم أطهرك؟» فقال: من 
الزنا. فسأل رسول الله يك «أبه جنون» فأحبر أنه ليس مجحنون» 
فقال: «أشرب حْرا» فقام رحل فاستنکهه فلم جد منه ريح خر. 
فقال سوال الله 44: «أزنيت؟» فقال: نعم» فأمر به فرحم» فکان 
الناس فيه فرقتين: قائل يقول لقد هلك؛ لقد أحاطت به حطيئته» 
وقائل يقول ما توبة أفضل من توبة ماعزء إنه جاء إلى البي جال 
فوضع يده في يده ثم قال اقتل با لحجارة» قال: فلبثوا بذلك يومين 
أو ثلاثة ثم حاء رسول الله 44 وهم حلوسٌ فسلم ثم حلس» فققال: 
«استغفروا لماعز بن مالك» فقالوا: غفر الله لماعز بن مالك» فقال 
رسول الله 5ل: «لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم». 

نعم أيها التائب» وصل به الأمر أن يستعجل تطهير نفسه با لحد 
في الدنيا حن ببذل نفسه في سبيل رضا الله عنه» مع أن الرحيم قد 
آم بالشتر عل م و رة باو ةة وين رب لها فوت 
أحرقها حر المعصية! 

-٠٥‏ رد المظام إلى أهلها كما قال البي يٍ: «من كان لأخيه 


أيها العاصي أقبل ۳١‏ 


N 
دینار ولا درهم إل الحسنات والسيئات»'.‎ 

فيجب على المسلم أن يرد المظالم إلى أهلها قبل أن يكون 
التعامل بالحسنات والسيغات في وقتٍ يعر فيه الحسنات» فقد يكون 
العبد محتاحًا إلى حسنة واحدةٍ تنجيه من عذاب النار. 


لا تستعجل حلاوة الإان 


ed es e 
فأين حلاوة الإيعان؟.. ا ایا ق ضیق واکتقاب وعزل له عن‎ 
الآأخحرين. ۰ ا‎ 

أيها التائب» اعلم أن ما نت فيه الآن آثار نوب ومعاصٍِ 
مضت وتكررت منك» وقد يستمرٌ هذا معك مده من الزمن» فلا 
تعجب ولا تستعجل» واصبر وحاه نفسك» فقد صبرت على الشر 

واحذر أيها التائب إن يغرك الشيطان لمثل هذه اوري 
وتعود وتنزلق قدميك وتنتكس على عقبيك» فكم من اناس E‏ 
أقدامهم عن طريق الحداية .عثل هذه الوساوس. 


.٠١١/١ رواه البخاري‎ )١( 


۳۲ أيها العاصي أقبل 


لاذا يا أحي طالب أن تكون مثل غيرك ممن لم يتحر ع مثلك» 
فأنت قد أحطأت ف فترة من الزمن» ولا بد أن يكون هذا الخطا 
ار فاص و اب ل ما ااا ك لق حن ل يقي علاك 
ال 

واعلم أن ذكريات الماضي من معاص وذنوب لن تزول 
را وکو عوك کي ع اتر ل ار الماضي»› 
واحتهد فيما بقي من عمرك؛ فالعمر قصير» ويكفي ما ضاع منه 
لعلك تدرك بالباقي رضا ربك ولا تستعحل حلاوة الإبمان؛ فإن 
ف افر ضر ا ا دا 


تكرار الذنب وتكرار التوبة 


بعض الناس يقع في الذنب وقد يستمر معه لا يفارقه» يجاههد 
نفسه ويصارعها لعلها أن تقلع عن الذنب» يحاول أن يتوب ويقلع 
عن الذنب لفترة ما ثم تغلبه شهوته فيقع في الذنب مع كراهته له 
من غير إصرار في نفسه» ولكنَ هذا الصنف يحتاج إلى مجاهدة 
واحتساب احا ية لله وإلحاح على الله بالدعاء. 

يقول ابن القيم ره الله: 

إن الله يغفر الذنب إذا كان وقو ع الذنب منه على غابة الشهوة 
وقوة الطبيعة» فواقع الذنب مع كراهته له من غير إصرار من نفسه 
فهذا ترجی مغفرته وصفحه وعفوه لعلمه تعالی بضعفه» وأنه ری 
كل وقت ما لا صبر عليه» فهو إذا وقع في الذنب واقعه مواقعة ذليل 


أيها العاصي أقبل ۳ 


خاضع لربه جيب داعية النفس تارة وداعية الان تارات: 

فأما من بن أمره على ألا يقف على ذنبه ولا يقم حوفاء 
مسرورًا بذنبه» يضحاك ظهرًا لبطن» إذا ظفر بالذنب» فهذا الذي 
ياف عليه أن يحال بينه وبين التوبة ولا يفوق ها. أً.ه. 

اعلم أيها العاصي أنه إذ تكرّر منك الذنب عد إلى ربك وابك 
واندم» وكلما تكرّر منك عدت إلى ربك نادمًاء ففي الصحيحين 
عن بي هريرة ظهه «إن عبدًا أذنب ذنًا فقال: ريي» أذنبت ذا 
فاغفر لي» فقال ربه عَم عبدي أن له ربًا يغفر الذنوب ويأخذ به 
غفرت لعبدي» ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذا فقال: ريي» 
أذنبت ذتًا فأغفر لي» فقال ربه علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب 
ويأخذ به» غفرت لعبدي؛ فليعمل ما شاءِ». 

وي حديث عقبة بن عامر أن رجلا أتى البي بل وقال: يا 
ET‏ ا أحدنا يذنب» قال: «يكتب علیه»» قال: تم يستغفر 
ویتوب» قال: «یغفر له ویتاب علیه»» قال: فیعود فیذنب» قال: 
«یکتب عليه»» قال: م يستغفر ویتوب» قال: «یغفر له ويتشاب 
علیه» قال فيعود فیذنب؟ قال «یکتب علیه»» قال ثم يستغفر 
ویتوب» قال «یغفر له وتاب علیه» ولا ل الله حقی تملّوا». 

أيها العاصي .. 

لا تتهاون بالذنب ولا تصر عليه مهما تكرر منك» ولکن لا بد 


)١(‏ رواه الجاكم وقال صحيح على شرط البخاري وصححه الألبان. 


۳٤‏ أيها العاصي أقبل 


من الصدق والإقلاع عن الذنب» وهكذا قلب المؤمن الصادق الذي 
إذا وقع ف الذنب احترق قالبه وتألم وسرعان ما رحع وتاب وعلم 


أيها العاصي أقبل ۳٥‏ 


رحة الله وسعت كل شيء 


إلى الذين بلغت ذنويم عنان السماء إلى الذين ظنوا امم شر 
لناس إلى الذين ابتلوا بذنوب لم تفارقهم إلى اللسرفين النادمين 
استمعوا إلى الله وهو يناديكم قائلً: قل يا عاي اين أَسْرّفُوا 
على اسهم لا فوا ِن رَخمَة الله إن اله فف الوب جَويعا 
له هو اله فور الرّحيم# [الزمر: [or‏ 

الله أكبر!.. بعدما وقعت في العصية وأسرفت في الذنب 
GT‏ أن قد طردت E,‏ والقنوط؛ تسمع نداء 
الرحمن الذي يفتح باب ول ل ر نصوح. يفتح أبواب 
الرحمة على مصرعها لمن أراد أن يتوب. 

ا 
والتائبين» قال تعالى: اإوالّذين إا لوا اجشة أو علَمُوا اسهم فس 
ذکروا الله فاستغفروا لوبهم ومن يعفر الوب إ رک 
ُصرُوا على ما علو وهم يَعْلَمُون * اوليك جراؤهُم مَغفِرة ِن 
رهم وجنات َجري من تختها اهار خالدين فيها ونعم اجر 
العاملين) [آل عمران: ١٠۳٠ء .]٠١١‏ 

الله آکیر.۔! 


e GS CS 
قال‎ ٠. أن زت اقداهم وامجحرذ علييم الشيطان ي ةجعن‎ 


ل 20 


ا ومن يَعْمَل سُوءا أو يَظْلِمْ فة ثم يسنتغفر الل يَجد الله 


۳٦‏ يها العاصي أقبل 


غفورًا رَحيًا) [النساء: .]٠٠٠١‏ 


امع أيها العاصي إلى هذه البشارة من ربنا الرحمن لكل عاص 
o aS‏ 

قال تعالی : اوهو الذي يَقَبل ١‏ وة عن عبَادِهِ ويغفو عن 

لسينات وَيَعْلَمُ مَا ما كفعَلون) [ [ اورف °[. 

E E ONE 
وعفوه سبق مؤاحذته .. روى البخاري عن أبي هريرة ظلف» قال:‎ 
قال رسول الله کل: «لا قضی اللہ الخلق کتب فی کتاب فھو عند‎ 
a فوق العرش‎ 
بولدهاء فإنه حين قدم عليه سى فإذا امرأة من السبى قد تحلب ثديها‎ 
تسقى» إذا وحدت صبيًا في السبى أخحذته فألصقته ببطنها وأرضعته»‎ 
فقال البى ي لأصحابه: «أترون هذه طارحة بولدها في النار؟»‎ 
فقالوا: لا. فقال رسول اله : «الله أرحم بعباده ممن هذه‎ 
بولدها».‎ 

فهذه الآيات والأحاديث الي تبعث قي النفس الأمل وهذا 
الدين عظيم ورحة الله أعظم وما ظتكم بربكم أدحل الحنة رحلا م 
يسجد لله سجدة واحدة؟!.. ما ظنكم بربكم أدخحل الحنة امرأة بغي 
محرد أا سقت كلبًا ماء؟!.. ما ظنكم بربكم أدخل الجنة رجحلا 
)١(‏ رواه البخاري. 
(۲) رواه البخاري. 


أيها العاصي أقبل ۳۷ 


قتل مائة نفس لكن علم الله من هؤلاء صدق الإقبال والندم 
والاكمارو ف مرا لوا جه ج 
أيها العاصى : 
تصدق مع الله وتقبل عليه أم تتكل على أحاديث الرحاء والأممل 
بدون عمل وهذا دأب الخاسرين فإن الله عزيز ذو انتقام كما أنه 
غفور رحیم. 
باب التوبة مفتوح 


أيها العاصي: 

لا تجعل عظيم ذنبك حاجرًا لتوبتك؛ فالله أرحم بك من أَمْك 
ال ولدتك إذا رحعت وتبت إليه فمهما أسرفت وعظم ذنبك فإن 
الله تعالى قال: إن الله لا يعفر أن يرك به وَيغفِرُ ما دون ذلك 
لمن شا [النساء: .]٤۸‏ 

فباب التوبة مفتوح» لن يغلق حي تطلع الشمس من مغرما . 
عن أي موسى هه قال: قال رسول الله ک: «إن الله عز وجل 
يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار لتوب 
مسيء الليل حت تطلع الشمس من مغرها» |رواه مسلم]. 

أحي الحبيب: 

احمد ربك أن الله أمهلك وبطريق المعاصي بصرك .. هلم إلى 
الله وأسرع ولا تتأخر. 


۳۸ أيها العاصي أقبل 


نعم يا أحي» استعد وبادر وعجُل بالتوبة قبل أن يفاجئك أممر 
على غير موعد. 

ا خی غلك ان احا رار جرا رض راه 
رک ی و ی ا ا 
القرار فرجعوا وتابوا إلى ربمم فسعدوا في الدنيا وفازوا ٤‏ الأخرة.. 

وا رارت أو أن رك امان فان ادنا ساعة انها 
TT E ND PO‏ 
أن يعذيهم جيعًاء فهؤلاء يذهبون طيباتمم تي حياتمم الدنيا بشهوة 
عاجلة يذوقون مرارتا ف العاقبة» ا بالحياة الأحرة. 

فالسعيد من حجب نفسه مما يغضب ربه يوم القيامة فإن ربنا 
a‏ 

ا الكرے: بادر بالتوبة من هفواتك قبل فواتك فما تدري 
مي المنية؛ فإن العمر قصير» واستدرك ما فات» وکفی ما ضاع منه 
و 
يا تفس لوبي فإن الموت قذ حَائا 

لق اولخ أخراتاباولاتا 
في كل ي وملايتالشیى 
رى قوع ار واا 


أيها العاصي أقبل ۳۹ 


التوبة التوبة» الرحعة الرحعة قبل غلق باب الإحابة» الإفاقة 
الإفاقة» فقد قرب وقت الفاقة .. ما أحسن ندم التوابين!.. وها 
أحلى قدوم الغائبين!.. وما أجمل وقوفهم بالباب..! 

أحي الحبيب: عليك بالعودة إلى الله والتوبة والاستغفار افتح 
صفحة بيضاء تعاهد فيها ربك وتستغفر ذنبك» فباب القبول مفتوح 
لكل توبة نصوح. قال تعال: له مُعقَباتة من بين يديه وين حل 
يحْفظوتۀ من أَمْر الله إن الله لا بعر ما بقوم حى يروا ما 
بألفسهم) اعا 

فهذا ما تيسر أن أجمعه تي هذه الرسالة فإن كان من خحطاً فمن 
نفسي والشیطان وإِن کان من صواب فمن توفیق الله وحده. 

اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا قي أمرنا 
وهب لنا تقواك واهدنا بمداك واحعل لنا من كل هم فرحا وكل 
ضيق مخرجًا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


اجمعين. 
أخوكم 
محمود أحهمد راشد 


الأحد ٠١‏ شعبان ١١٠٤١٠ه‏ 


€ يها العاصي أقبل 


إهداء Sessa RA ais Eos‏ 
دمو ع التائبين E‏ 
واا اه جیا E‏ 
احذروا المعاصي KEES ESSERE‏ 
شور اتن ال اون O E IDLER‏ 
توبة رجحل عاص على يد ابنته الصغيرة SE‏ 
تأمّلات فى شروط التوبة N‏ 
لا تستعجل حلاوة الإبعان بعدما ذقت مرارة العصيان ae‏ 
تكرار الذنب وتكرار التوبة DS‏ 
رة الله وسعت كل شيء EOS SEAS SSS‏ 
باب التوبة مفتوح PASSER‏ 


